
ما حقيقة إفلاس الدولة التونسية؟
, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

ير المالية التونسي بالنيابة محمد فاضل عبد الكافي، الخميس، أن كل أمام أنظار نواب الشعب كشف وز
محركـات الاقتصـاد التـونسي شبـه معطلـة، والضغوطـات الماليـة الـتي تحـاصر بلاده تهـدد بعـدم صرف
رواتب الموظفين لشهري أغسطس وسبتمبر القادمين، الأمر الذي أثار مخاوف لدى عموم التونسيين
من إمكانية إفلاس بلادهم وعجز حكومتها عن توفير أجور موظفيها في الأشهر القادمة، مما استدعى
ير مجـددًا ليبـدد المخـاوف ويطمئن الـرأي العـام، فمـا حقيقـة إفلاس تـونس وعـدم قـدرتها تـدخل الـوز

على تسديد ديونها الخارجية وأجور موظفيها؟

محركات الاقتصاد التونسي شبه معطلة

ير المالية التونسي بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي من تحت قبة البرلمان على الخميس الماضي، أطل وز
التونسـيين بتصريـح صـادم أثـار مخـاوفهم، كشـف فيـه عـن تـردي الأوضـاع الماليـة في تـونس، وحاجـة
البلاد للحصـــول علـــى قـــروض خارجيـــة لتسديـــد أجـــور المـــوظفين تـــوفير مصـــاريف الدولـــة ومـــوارد
الدعم، وأقر أن كل محركات الاقتصاد التونسي شبه معطلة مجددًا، وهو ما جعل تونس في حاجة

إلى موارد مالية عاجلة خلال الأشهر المقبلة على حد تعبيره.

ير: “لأول مــرة تحتــاج الدولــة التونســية إلى الاقــتراض الخــارجي لتــوفير مــوارد ماليــة للبــاب وقــال الــوز
الأول مـن الميزانيـة العامـة للدولـة المتعلـق بـالأجور ومصـاريف الدولـة والـدعم، وهـو مـا يقـ أجـراس
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الإنـذار بشـأن تـوفير المـوارد الماليـة خلال الفـترة المقبلـة ومواجهـة التحـديات الماليـة خاصـة علـى مسـتوى
يــة النقابيــة) يــادات في الأجــور المتفــق بشأنهــا بين الحكومــة والاتحــاد العــام التــونسي للشغــل (المركز الز

.” والتي تدخل حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من سنة

تحقق تونس إيرادات سنوية جبائية وغير جبائية تتراوح بين  و مليار
دينار وهي إيرادات غير كافية لتغطية كتلة الأجور والديون ونفقات التصرف

بالدولة والدعم

وكشف عبد الكافي أن السيولة المالية للدولة التونسية أصبحت ضئيلة ويجب الموافقة على اتفاقية
قــرض مبرمــة مــع الاتحــاد الأوروبي بقيمــة  مليــون يــورو، لأنــه يــأتي مبــاشرة لــدعم ميزانيــة الدولــة
وحتى تتمكن الدولة من دفع أجور الشهرين المقبلين، بسبب ارتفاع كتلة الأجور إلى  مليار دينار
بعــد أن كــانت في حــدود . مليــارات دينــار، وشــدد عبــد الكــافي علــى أن تــونس لم تعــد قــادرة علــى
يــق الاقــتراض، الحكومــة تراقــب يوميًــا حسابهــا الجــاري لــدى التصــدي لالتزاماتهــا المتعــددة إلا عــن طر
البنـك المركـزي التـونسي في ظـل تراجـع كـبير في عائـدات الدولـة مقابـل ارتفـاع النفقـات الموجهـة للأجـور

والتصرف.

ير للبنك الدولي حذر فيه تونس من إمكانية الانهيار، ير جاءت بعد أيام من صدور تقر تصريحات الوز
وقال البنك إن الحكومة التونسية لا تزال تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، مما يفرض عليها
ية، وتحقق حماية نظامها المالي من الانهيار وذلك بالسيطرة على عجز الموازنة وميزان المعاملات التجار
تونس، وفقًا لأرقام رسمية، إيرادات سنوية جبائية وغير جبائية تراوح بين  و مليار دينار (ما
بين  و. مليــارات دولار)، وهــي إيــرادات غــير كافيــة لتغطيــة كتلــة الأجــور والــديون ونفقــات

التصرف بالدولة والدعم، مما يدفع الحكومة إلى السوق العالمية للتداين لتغطية الأجور.

وســجلت البلاد ارتفاعًــا في نســق تطــور الــواردات خلال الـــ أشهر الأولى مــن ســنة  ليصــبح في
حدود .% مقابل ارتفاع للصادرات بـ.%، إلى جانب ذلك بلغ عجز الميزان التجاري التونسي
خلال النصــف الأول مــن الســنة الحاليــة . مليــون دينــار مقابــل . مليــون دينــار خلال

نفس الفترة من سنة  وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة حكومية).

. حيـث بلـغ ، كمـا تضـاعف عجـز الميزان التجـاري الغـذائي خلال النصـف الأول مـن سـنة
مليــون دينــار (مــا يمثــل .% مــن إجمــالي عجــز الميزان التجــاري) مقابــل . مليــون دينــار خلال
نفس الفترة من سنة ، وفقًا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، كما سجل معدل
إنتــاج النفــط تراجعًــا إلى مــا دون  ألــف برميــل في اليــوم في الفــترة الأخيرة، وكــانت وزارة الطاقــة
والمناجم قد أشارت سابقًا إلى أن تونس تتكبد يوميًا نتيجة تعطل الإنتاج خسائر بقيمة . مليون

دينار، فيما تقدر الخسائر أسبوعيًا بما يعادل  مليون دينار.

تدارك ما قال



ير، دفعـت بـه إلى الخـروج مجـددًا حالـة الهلـع والخـوف الـتي انتـابت التونسـيين بعـد سـماع كلام الـوز
ليبدد المخاوف ويطمئن الرأي العام، حيث قال على إثر حضوره في مجلس وزاري أمس الإثنين إن
ير أن المــوارد الماليــة لتغطيــة كــد الــوز تصريحــه الســابق أسيء فهمــه ولم تتــم قراءتــه علــى وجــه الدقة، وأ
الأجـور متـوفرة وسـيتم صرف الرواتـب بشكـل عـادي، مشـيرًا إلى أن مؤسـسة البنـك المركـزي التـونسي،
كمــل وجــه في إضفــاء التعــديلات الماليــة اللازمــة وضمان وعلــى رأســها المحــافظ، تقــوم بــدورها علــى أ

استقرار قيمة الدينار وتفادي أي انزلاقات محتملة. 

وأوضح محمد الفاضل عبد الكافي أن هناك بوادر انفراج إيجابية يشهدها الاقتصاد التونسي حاليًا رغم
استمرار تسجيل ضغوطات على المالية العمومية، مفسرًا ذلك برجوع معدلات الإنتاج والمردودية في
القطــاع الخــاص، وعــودة المــوارد بالنســبة لمجــالات الســياحة والفوســفات والاســتثمار الخــارجي، ومن
 مليار دينار تونسي (نحو  ،المنتظر أن يبلغ حجم الأجور خلال هذه السنة، حسب أرقام رسمية
مليـارات دولار) مـن إجمـالي ميزانيـة الدولـة المقـدرة بنحـو  مليـار دينـار تـونسي، وذلـك بعـد أن كـانت

تلك الأجور لا تزيد على . مليار دينار تونسي قبل سنوات.

كان صندوق النقد الدولي قد حث الحكومة التونسية على الضغط على
الأجور، وذلك من خلال الاستغناء عن نحو  ألف من موظفي القطاع

العام

وكان صندوق النقد الدولي قد حث الحكومة التونسية على الضغط على الأجور، وذلك من خلال
،% ألف من موظفي القطاع العام، وتحديد نسبة الأجور في مستوى  الاستغناء عن نحو
وهـــو مـــن بين شروط الإصلاح الاقتصـــادي الهيكلـــي المفـــضي إلى حصـــول تـــونس علـــى أقســـاط مـــن
القروض المخصصة لتمويل اقتصادها الذي يمر بفترة صعبة، وفق تقديرات الخبراء في مجالي المالية

والاقتصاد.

ومنــذ  يعــرف الاقتصــاد التــونسي تراجعًــا متــواصلاً ومراحــل صــعبة كــانت تتجاوزهــا الحكومــة
التونســية ببعــض الإصلاحــات الجبائيــة أو بقــروض دوليــة لم تجــد البلاد حلاً للتخلــي عنهــا بســبب

يادة الرواتب. الضغط الذي مورس على الإدارات والمؤسسات الحكومية لأجل ز

ارتفاع الدين الخارجي

سبق أن نبه خبراء اقتصاد تونسيين في السنوات الماضية إلى إمكانية نفاد المخزون المالي للبلاد وأنها
ـــات لتجنـــب أي احتقـــان ـــانوا يخرجـــون كـــل مـــرة بتطمين علـــى حافـــة الإفلاس، إلا أن المســـؤولين ك
اجتماعي، ولتفــادي الانــزلاق نحــو الهاويــة التجــأت تــونس نحــو الاقتراض، وتحتــاج تــونس إلى تحقيــق
نسـبة نمـو بنحـو % لتحقيـق توازنـات ماليـة إلا أن نسـبة النمـو لم تتعـد % واقتربـت في  مـن
الصــفر ويتوقــع أن تبلــغ .% هــذه الســنة، بينمــا كــان النمــو في  عنــد . % حســب أرقــام

صندوق النقد الدولي.



كد يوسف الشاهد أن نسبة التداين الخارجي (الاقتراض) وفي خطاب توليه منصب رئاسة الحكومة أ
ارتفعــت بنحــو % منــذ ثــورة يناير/كــانون الثــاني  إلى ، أي بارتفــاع بنحــو % مقارنــة
ير المالية التونسي في حكومة الحبيب الصيد كد وز بالمستوى الذي كانت عليه في العام ، حيث أ

حينها أن حجم الديون الخارجية بلغ . مليار دولار وهو حجم ديون قياسي مقلق.

بلغ حجم الدين الخارجي لتونس في السنوات الأخيرة مستويات قياسية

وكان حجم الدين الخارجي لتونس في  عند مستوى . مليار دولار لكنه سرعان ما ارتفع
إلى . مليــار دولار في  مــع نســق تصاعــدي في  و، وتقــترض تــونس مــن أجــل
استثمار تلك القروض في مشاريع تنموية منتجة، لكنها تضطر في معظم الحالات لتوظيف جزء من

تلك القروض لسداد أجور موظفي القطاع العام.

ــات أن نحــو  ألــف كــدت في أحــدث الإحصائي ــة التونســية قد أ ــانت وزارة الشــؤون الاجتماعي وك
شخــص يعملــون في القطــاع العــام، بينمــا كشــف محــافظ البنــك المركــزي الشــاذلي العيــاري أن الدولــة
يًـا نحـو . مليـون دولار رواتـب لمـوظفي القطـاع العـام، ممـا يشـير إلى أن الوظـائف في تـدفع شهر

القطاع العام تلتهم مخصصات الاستثمار.

ومؤخرًا وافـق صـندوق النقـد الـدولي علـى طلـب السـلطات التونسـية تعـديل مراحـل الحصـول علـى
المبالغ المتبقية من القرض الموقع بينهما والبالغة قيمته . مليار دولار، وهو ما يعني اقتراح صرفها

على ستة أقساط نصف سنوية.

في وقت سابق ط البنك المركزي التونسي خطة قال إنها استراتيجية جديدة
تهدف إلى توفير سيولة مالية تصل إلى  مليارات دولار خلال الفترة ما بين



و 

وفي  مــن يونيــو الماضي ســمح صــندوق النقــد الــدولي لتــونس بســحب مبلــغ . مليــون دولار
أمــــيركي، أي مــــا يعــــادل  مليــــون دينــــار تــــونسي، ضمــــن الأقســــاط الماليــــة المتفــــق عليهــــا بين
الطرفين، وحصلت السلطات التونسية حتى الآن على قسطين من القرض الذي منحه الصندوق
لدعم الاقتصاد التونسي، وقدرت المبالغ المالية المتحصل عليها بما لا يقل عن . مليون دولار، في

. إلى  انتظار بقية الأقساط التي تمتد من

وفي وقــت ســابق ط البنــك المركــزي التــونسي خطــة قــال إنهــا استراتيجيــة جديــدة تهــدف إلى تــوفير
سيولة مالية تصل إلى  مليارات دولار خلال الفترة ما بين  و في إطار شراكة مع البنك
الدولي ستُوجه إلى إنعاش النمو الاقتصادي وخلق مواطن الشغل وتوفير التنمية للجهات المحرومة

من خلال إصلاحات استثمارية هيكلية جريئة.

تراجع العملة المحلية

يواصـــل الـــدينار التـــونسي تراجعـــه في الســـوق العالميـــة لينزل إلى مســـتويات قياســـية أمـــام العملات
الرئيسية، حيث بلغ اليوم الثلاثاء . أمام اليورو (العملة الأوروبية الموحدة) و. أمام الدولار
الأمريكي، وهــذه مــن المــرات القلائــل الــتي تنزل فيهــا قيمــة الــدينار التــونسي إلى هــذا المســتوى، ويُرجع
خـبراء اقتصـاد هـذا الهبـوط الكـبير لقيمـة الـدينار التـونسي أمـام العملات الأجنبيـة إلى التراجـع المسـتمر
يـد إلى حـدود منتصـف يوليـو وهـو رقـم للاحتيـاطي المـالي مـن العملـة الصـعبة إلى مـا دون  يوم تور

دون المعدل العالمي المحدد بـ يوم توريد.

تراجع الدينار أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي



بالإضافــة إلى عــدم اســتقرار المنــاخ الســياسي في البلاد وانهيــار مــداخيل الســياحة والاســتثمار الأجنــبي
،المباشر مقابل ارتفاع قيمة الأموال المحولة من طرف الشركات الأجنبية العاملة بتونس نحو الخا
فيما يشير آخرون إلى وجود علاقة وثيقة بين صندوق النقد الدولي وتراجع قيمة الدينار، على اعتبار
أن صندوق النقد الدولي يفرض شروطًا على البلدان التي يُقرضها، ورجح خبراء طلب صندوق النقد

الدولي من الحكومة تعديل قيمة الدينار، الأمر الذي نتج عنه تراجع قيمته.

من تداعيات هذا التراجع في قيمة الدينار التونسي ارتفاع سعر المنتجات الموردة،
خاصة المواد الأولية ومواد الطاقة

وتحــدد قيمــة العملــة بجملــة مــن العوامــل علــى رأســها المســتوى العــام للأســعار والاحتيــاطي النقــدي
كدت يرة المالية المقالة لمياء الزريبي، قد أ للبلاد وسعر الصرف ووضع البلد الاقتصادي والمالي، وكانت وز
قبل إقالتها أن اقتصاد البلاد يسير نحو التدهور وأن قيمة العملة ستعرف نزولاً تدريجيًا، وتم اعتماد
ية التونسية، وعند إصداره قُدرت قيمته الدينار التونسي منذ نوفمبر  كعملة رسمية للجمهور

بـ. جرام من الذهب الخالص من طرف البنك المركزي التونسي.

وكــان البنــك المركــزي التــونسي يتــدخل عنــد كــل تراجــع للعملــة المحليــة مقابــل اليــورو والــدولار، حيــث
يتـدخل في سـوق الصرف بين البنـوك بضـخ أو سـحب العملـة الأجنبيـة في السـوق لتـوفير الاسـتقرار في
الأســعار في حالــة تغــير الطلــب وتمثيلــه خطــرًا علــى اســتقرار الــدينار، ويملــك المصرف المركــزي التــونسي،
وفــق القــانون المنظــم لنشــاطه، ســلطة التــدخل للســيطرة علــى أســعار صرف الــدينار بهــدف حمايــة

الاقتصاد من التقلبات المفاجئة التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية.

ومن تداعيات هذا التراجع في قيمة الدينار التونسي ارتفاع سعر المنتجات الموردة، خاصة منها المواد
الأولية ومواد الطاقة والتي يؤثر ارتفاع أسعارها على أسعار بعض السلع المحلية، إلى جانب ارتفاع
مصــاريف خلاص ديــون تــونس الخارجيــة المقــدرة بالعملــة الصــعبة مقارنــة بمــا هــو متوقــع (الدولــة
تشــتري العملــة الأجنبيــة الــتي ســتسددها للمقــرض الأجنــبي مــن البنــك المركــزي بالــدينار التــونسي)

وارتفاع المديونية.

خفض الدعم والإصلاح الجبائي وخصخصة مؤسسات الدولة

أمام هذه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من المنتظر أن تلجأ تونس إلى إجراءات صارمة أملتها
عليها جهات الدعم الأجنبية، من ذلك رفع الدعم كليًا عن أسعار بعض المواد الأساسية وتوجيهه

نحو مستحقيه من الطبقات الضعيفة دون غيرها، حتى تتحكم البلاد في مواردها المالية.

وتهدف سياسة دعم المواد الغذائية في تونس إلى إعادة توزيع الدخل الوطني والمحافظة على المقدرة
الشرائيـة للفئـات أصـحاب الـدخل الضعيـف، إذ يتـولى الصـندوق العـام للتعـويض ضبـط كلفـة بعـض
المواد بهدف الضغط على أسعارها وجعلها في مستويات مقبولة، ويتم تعديل أسعار البيع للعموم
لتغطيــة ارتفــاع تكــاليف إنتــاج المــواد المدعمــة جزئيًــا مــع الأخــذ بعين الاعتبــار مســتوى الــدخل ومراعــاة



الإمكانات التي يمكن تعبئتها لتغطية كلفة الدعم.

تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي

وبحســب بيانــات رســمية فقــد تجــاوزت ميزانيــة الصــندوق العــام للتعــويض (صــندوق الــدعم) قرابــة
الضعف في الفترة بين  و، حيث قفزت من  مليون دينار ( مليون دولار) إلى
نحــو . مليــار دينــار ( مليــون دولار) مقابــل حصــول الطبقــات الضعيفــة علــى % فقــط مــن
هــذه الميزانيــة، فيمــا يذهــب البــاقي إلى الطبقــات الغنيــة والفنــادق والمطــاعم، وتمثــل ميزانيــة صــندوق
الــدعم %. مــن النــاتج الــداخلي الخــام للبلاد و% مــن ميزانيــة الدولــة ونحــو % مــن نفقــات

الاستثمار، وهو ما أثر سلبًا على التوازنات المالية العامة للدولة.

إلى جـانب ذلـك، تعمـل تـونس علـى إقـرار إصلاحـات تتعلـق بالقطـاع الضريـبي وهـو مـورد مـالي مهـم
للدولة لكن التهرب من دفع الجباية فاقم الأزمة في تونس، وتشمل الإصلاحات التي وافقت عليها
يــز إيــرادات الموازنــة والســيطرة علــى يــادات في أجــور القطــاع العــام بهــدف تعز تــونس أيضًــا تجميــد الز

العجز.

وأيضًــا إصلاح المنظومــة البنكيــة وبيــع البنــوك العموميــة وإعــادة هيكلتهــا لإخراجهــا مــن الأزمــة الماليــة
وإدخالهــا في منظومــة التنميــة مــن جديــد، وتمتلــك الدولــة التونســية ثلاثــة مصــارف وهي “الشركــة
التونسية للبنك” (مصرف تجاري تونسي)، “البنك الوطني الفلاحي”، “بنك الإسكان”، وهي ركيزة
ــداولات الاقتصــاد ــونس، وتســتحوذ هــذه المؤســسات علــى % مــن حجــم ت القطــاع المصرفي في ت
التونسي، وتشارك الأصول المصرفية بنسبة % من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد، كما أن بها
مــا يقــارب  ألــف موظــف، وتســاهم بنســبة % مــن النــاتج الــداخلي، وتمــول جميــع القطاعــات

يبًا. تقر
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